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خـلال وضـع البرامـج الإنسـانية. ويمكننـا أنْ نعتمد عـلى المصادر 
والخـبرات المتحققـة في القطـاع التنمـوي، وتكييـف الإرشـادات 
النواتـج والتشـارك بالمعرفـة فيـما  العمليـة وتجربتهـا، وتوثيـق 
السـياقات  في  الاجتماعـي  والدمـج  واللدونـة  الجنـدر  يخـص 
الإنسـانية؛ لأنَّ ذلـك سـوف يسـمح في النهايـة بتحقيـق الهـدف 

المشـترك المنشـود وهـو عـدم تـرك أي مُخَلَّـف.
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يقوم الخطاب السردي السائد بين المنظمات غير الحكومية المستجيبة للاجئين السوريين وتدخلاتها اللاحقة 
طة التي تفهم بها طبيعة الأسرة السورية ‘التقليدية’ والعوامل الحركية  في بعض الأحيان على الطريقة الُمبسَّ

للقوى في الأسرة.

وفقـاً لمـا ترويـه كثير من المنظـمات غـير الحكومية، يسـود اعتقاد 
‘التقليديـة’.  الأسريـة  الحيـاة  مـزَّق  السـوريين  تهجـير  أنَّ  مفـاده 
ومـما يُقـال أيضـاً إنَّ أعـداداً كبـيرة مـن الأسر تعيلهـا الآن- للمـرة 
الأولى- نسـاء، وتعـد هـذه الأسر فئـة فرعيـة جديـدة مـن الفئـات 
‘المسـتضعفة’. ومـع ذلـك، لا تريـد هـذه الروايـات أن تعـترف بأنَّ 

هـؤلاء النِّسـوة كـنَّ يعلـنَّ أسرهـنَّ أيضـاً قبـل التَّهجير. 

فمـن الناحيـة التاريخيـة، كان الحصـول عـلى عمـل موسـمي في 
دول الخليـج وسـيلة مهمـة لحفـاظ كثـير مـن الأسر السـورية على 
اسـتقرارها الاقتصـادي. وبالتالي، لا يمكننا افتراض أنَّ جميع النِّسـاء 
رات شـهدن تحولاً جذرياً في واجباتهن وأدوارهن  السـوريات المهجَّ
الأسريـة بسـبب التَّهجـير، ومـن المؤكـد أنَّ ثمـة فارق بـين أن ترعى 
المـرأة الأسرة بمفردهـا لفـترات محـددة وبـين أن ترعاهـا لفـترات 

غـير محـددة في بعـض الحـالات، وهنـاك بعـض التحديـات التـي 
توجـه المـرأة عنـد الاضطـلاع بهـذه الأدوار تكمـن في البيئـة غـير 
المألوفـة أو في التعامـل مـع الحيـاة بعـد وفـاة الـزوج. ومـع ذلك، 
فالأمـر ليـس بسـيطاً إذ إنَّ التّهجير مـن أهم أسـباب تزيق الحياة 
الأسريـة والعلاقـات الجندريـة التقليديـة، وقـد بـدأت بعض هذه 
التمزقـات تظهـر بالفعل. وعلى هذا الأسـاس، قد يمتلك السـوريون 
بالفعـل بعـض اسـتراتيجيات التصـدي والقـدرة عـلى التكيـف مـع 

البُنـى الأسريـة المختلفة.

وعنـد تحليـل أدوار الجنـدر للاجئـين السـوريين، وُجِـدَ أنَّـه لا مفر 
مـن اسـتخدام مصطلـح ‘تقليدي’ للإشـارة إلى المرأة التـي لم تعمل 
قـط خـارج المنـزل أو التي لم تنل قسـطاً وافـراً من التعليـم ولكنَّها 
كانـت مسـؤولة في المقـام الأول عـن رعايـة الـزوج والأطفـال. وفي 
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ذلـك، تيـل المنظـمات غـير الحكومية إلى التركيـز على حالات 
خـروج هـذه الفئـة مـن النسـوة عـن هـذا الـدور وانحـراف 
أدوراهـن عن المسـار ‘التقليـدي’ جراء التَّهجـير. ويفتقر هذا 
التحليـل إلى تحليـل سـياقي مـن شـأنه أن يفـسر على سـبيل 
المثـال كيـف أثـرت الطبقـة أو نـوع البيئـة سـواء الحضريـة 
أم الريفيـة التـي عـاش فيهـا هـؤلاء النسـوة عـلى خبرتهـن. 
وتطلق التسـمية ‘تقليدي’ إطلاقاً عشـوائياً إذ تجتمع النِّسـاء 
متجانسـة  كمجموعـة  عشـوائية  مجموعـات  في  السـوريات 
إلى  بحاجـة  ثـم فجميعهـن  تتشـابه خـبرات حياتهـن ومـن 
زيـادة ‘التمكـين’ أو ‘الوعـي’ لديهـن. وبالمقابـل، وَجَـدتُ أنَّ 
آراء وتعليقـات المسـتجيبين الذيـن قابلتهـم في إطـار البحث1 
الـذي أجريتـه في الأردن مـع اللاجئـين السـوريين قد دحضت 
ووصولهـا  المـرأة  وضـع  بشـأن  وفندتهـا  الآراء  هـذه  كل 
للتعليـم والعمـل. فقـد أخبرنـا أحـد الشـباب الذيـن التقينـا 
بهـم كيـف أنَّ عمـل والدتـه خارج المنـزل في سـوريا في مهنة 
ـن أسرتـه من تحمـل نفقات المنـزل ومصاريف  التمريـض مكَّ
السـيارة. وحدثتنـا إحـدى النَّسـاء عـن الخـبرة الطبيـة التـي 
تتمتـع بهـا إذ كانـت تعمـل في مستشـفى حكومي في سـوريا 
والتـي تتناقـض في الوقـت نفسـه مـع الوضـع الحـالي الـذي 
يضطرهـا للبقـاء في المنـزل طـوال اليـوم مـع أطفالهـا. نـبرة 
صـوت المـرأة التـي تحدثـت إليها ووصفـت إحباطها بسـبب 
عـدم وجـود عمـل تعكـس في الوقـت نفسـه رغبـة الرجـال 
مـن اللاجئـين في الحصـول عـلى عمـل، حتـى هـذه القصـة 
التـي تعكـس معانـاة النِّسـاء وفقدانهـن الشـعور بالهـدف 
غالبـاً مـا تتجاهلهـا المنظـمات غـير الحكوميـة في تحليلاتهـا.

التطـرق إلى ما وراء العلاقات بين الزوج والزوجة
تحليـل  إلى  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  بـين  اتجـاه  هنـاك 
والزوجـة.  الـزوج  بـين  العلاقـة  منظـور  مـن  فقـط  الجنـدر 
الـزوج  لـدى  الوعـي  التدخـلات إلى رفـع مسـتوى  وتهـدف 
الـذي يُنظَـر إليـه عـلى أنَّـه عرضة لممارسـة العنـف من أجل 
بالإضافـة  تجنـب أي سـوء معاملـة محتملـة لأفـراد أسرتـه 
إلى رفـع مسـتوى الوعـي لـدى الزوجـة لتبصيرهـا بحقوقهـا 
مـن أجـل تكينهـا مـن الاضطـلاع بدورهـا بمزيـد مـن الحزم 
والإيجابيـة نحـو أسرتهـا. فالأب والأم صانعا القرار الرئيسـيان 
في الأسرة، وهـما اللـذان يخططـان لنهـج حيـاة أبنائهم وعلى 
وجـه الخصـوص بناتهـن بطرق سـلبية في أغلـب الأحيان من 
خـلال تزويجهـن مبكراً وإخراجهـن من المدرسـة ومعاملتهن 
عـلى أنَّهـن أقـل قـدراً من إخوتهـن الذكـور. وكان مـن نتائج 
الحكوميـة  غـير  المنظـمات  تدخلـت  أن  الروايـات  هـذه 
وركـزت عـلى تغيـير الاتجاهـات، وتقديـم الخدمـات للنِّسـاء 
الناجيـات مـن العنـف، والتعـاون مـع الفتيـات لمسـاعدتهن 

عـلى فـرض آرائهـن وأحيانـاً كانـت هـذه المنظـمات تتدخـل 
أزواجهـن. وكل هـذه  التفـاوض مـع  النِّسـاء كيفيـة  لتعلِّـم 
التدخـلات إيجابيـة يمكـن أن تسـاعد الأفـراد لكـنَّ تحليـل 
العوامـل المحركـة للعلاقـة بـين الـزوج والزوجـة القائمـة على 
الجنـدر فقـط تغفـل أنـواع معقـدة أخـرى مـن الصراعـات 

عـلى السـلطة.

وتشـير نتائـج بحثـي الـذي أجريتـه إلى أنَّـه ينبغـي لتدخلات 
المنظـمات غـير الحكوميـة أن تأخذ بعين الاعتبـار دور الأبناء 
الذكـور. فقـد أظهـرت خـبرات اللاجئـين السـوريين في الأردن 
أهميـة دور الفتيـان في فهم السـلطة في الأسر العربية )سـواء 
قبـل التَّهجـير أم بعـده(. وتحدثـت النِّسـاء السـوريات اللائي 
أبنائهـن  الدراسـة عـن كيفيـة اسـتخدام  اسـتجبن إلى هـذه 
الذكـور في سـن المراهقـة لسـلطتهم الذكوريـة عـلى أخواتهم 
الإنـاث إذ يأمرنهـن بارتـداء ملابـس أكـثر حشـمة وبتحمـل 
المسـؤولية كاملـة عـن الأعـمال المنزليـة التـي كـن يتشـاركن 
فيهـا مـع إخوانهـن الذكـور. ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هـؤلاء 
الذكـور لا يمارسـون هـذه السـلطة فقـط لأنَّهـم يعيشـون في 
أنَّهـن عندمـا  النِّسـاء  الأردن. فعـلى سـبيل المثـال، أضافـت 
يتخـذون  مـن  هـم  الذكـور  الأبنـاء  كان  سـوريا،  في  كانـوا 
القـرارات بشـأن تعليـم أخواتهـم الفتيات و/أو يشـاركون في 
التفـاوض عـلى زواجهن. وفي بعض الحالات، سـواء في سـوريا 
أم في الأردن الآن، يتـولى الإخـوة الذكـور حـل النزاعـات التي 
تنشـأ بـين الأخـت وزوجهـا. في كل هـذه الأمثلـة المسـاقة ما 
يمكـن قولـه هـو أنَّ الأبنـاء ورثـوا هـذه السـلطة الذكوريـة 
مـن الأب. وأضـاف كثـير ممـن شـاركوا في هـذه الدراسـة إلى 
أنَّهـم اختلفـوا كثيراً مع قـرارات أبنائهم الذكـور ولكنَّهم رغم 
ذلـك لم يمنعوهـم. وتشـير هـذه الأمثلـة إلى حـدوث تغـيرات 

في السـلطة داخـل الأسر بمـرور الزمـن مـع نضـج الفتيـان. 

الذكـور  بـين  العلاقـة  عـلى  التحليـل  اقتصـار  يـؤدي  وقـد 
الأكـبر  النِّسـاء  بـين  السـلطة  إغفـال صراعـات  إلى  والإنـاث 
سـناً والفتيـات الأصغـر سـناً. فقد تحدثـت النِّسـاء اللاجئات 
وأخـبرن  حمواتهـن  وبـين  بينهـن  العلاقـة  عـن  السـوريات 
الإسـاءات  حـد  إلى  تصـل  جـداً  سـيئة  بينهـن  العلاقـة  أنَّ 
أزواجهـن  النِّسـاء  بعـض  وصفـت  إذ  والجسـدية.  اللفظيـة 
أنَّ  وأوضحـن  العلنيـة  أمهاتهـم  تصرفـات  إزاء  بالسـلبية 
أزواجهـن يحترمـون ويحبـون أمهاتهـم ولا يريـدون إحـداث 
أيـة مشـكلات. وبطريقـة أو بأخـرى، لم تضـع المنظـمات غير 
ضمـن  أنهـا  عـلى  النِّسـاء  بـين  المشـادات  هـذه  الحكوميـة 
الإطـار ‘الجنـدري’ عـلى الرغـم مـن أنَّـه صراع بـين سـلطتين 
النِّسـاء في مجتمـع ذكـوري  غـير متكافئتـين يعكـس أفعـال 
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يسـيطر عليـه الرجـل، وقـد اعتقـدت إحـدى العامـلات مـع 
المنظـمات غـير الحكوميـة لكونهـا جـزءاً مـن هـذه الدراسـة 
أنَّ تركيـز المنظـمات منصـب عـلى تحليـل العلاقـة التفاعليـة 
بـين الرجـال والنِّسـاء لاعتقاد لـدى المنظمات غـير الحكومية 
ـلم بينـما يميل الرجـال إلى العنف”.  أنَّ “النِّسـاء يملـنَ إلى السِّ
وأضافـت هـذه العاملـة أنَّ لجوء النِّسـاء إلى أسـلوب “السرد 
كيـف  فهـم  عـدم  إلى  المنظمـة  في  بالعاملـين  أدى  السـهل” 
وفي  حياتهـن.  مـدار  عـلى  السـلطة  عـلى  النِّسـاء  تتفـاوض 
مَعـرضِ التأكيـد عـلى ضرورة التطـرق إلى قضايا مثـل العنف 
القائـم عـلى الجنـدر خاصـة في أثنـاء التَّهجـير، خلَّـدت كثـير 
مـن المنظـمات غـير الحكوميـة عن غـير قصد فكـرة أنَّ المرأة 
ضعيفـة ومسـتضعفة دائمـاً؛ ففكـرة التعميم في حـد ذاتها قد 
تسـبب إشـكاليات إذا مـا كنـا بصـدد علاقـات السـلطة التي 
غالبـاً مـا تكـون معقـدة والتـي قد تتضمـن عنفاً تشـارك فيه 

المـرأة أيضـاً بنفسـها.

هنـاك حاجـة إلى ضرورة إجـراء تحليـل أكـثر شـمولاً وقائمـاً 
عـلى الجنـدر مـن الناحيـة التاريخية لتسترشـد بـه المنظمات 

تعـترف  الـذي  الوقـت  وفي  تدخلاتهـا.  في  الحكوميـة  غـير 
فيـه المنظـمات غـير الحكوميـة بالضغـط الماثـل أمـام تنفيـذ 
البرامـج بسرعـة وتقديـم التقاريـر للجهـات المانحـة، ينبغـي 
لهـذه المنظـمات أن تتـولى الاضطـلاع بالأعمال الأساسـية لكي 
تفهـم تامـاً حقيقـة المعايـير الجندريـة لمجتمعـات اللاجئين. 
قـد يقـدم تحليـل السـلطة بطرق أكـثر تعقيداً فرصـاً جديدة 
الذكـور  الأبنـاء مـن  المؤثريـن مثـل  الفاعلـين  للتعامـل مـع 
أن  الحكوميـة  غـير  للمنظـمات  ينبغـي  الأزواج.  وأمهـات 
تسـتثمر في دراسـاتها نوعية قوية حول الجندر الذي يسـتند 
الاعتبـار  بعـين  يأخـذ  والـذي  الحيـة  الأشـخاص  تجـارب  إلى 

الطريقـة التـي كان يعيـش بهـا السـوريون قبـل الحـرب. 

michelle@lokot.com ميشيل لوكيت 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مدرسة الدراسات الشرقية 

www.soas.ac.uk والأفريقية، لندن

1.  أجُري هذا البحث في الأردن في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2016 إلى مايو/أيار 2017 
بين الرجال السوريين والنساء السوريات الذين يعيشون خارج المخيمات في مناطق الزرقاء 

ن وإربد، بتمويل جزئي من مؤسسة ليونيل مورفي. وعماَّ

كيف تؤثر الهجرة إلى أوروبا في الُمخلَّفين
ميغان باسي

كثيراً ما يحدث الانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجير من الشرق الأوسط إلى أوروبا، 
لكنَّ المساعدات الإنسانية غالباً ما تكون صعبة المنال وغير كافية لتلبية حاجات الُمخلَّفين.

يُمَثِّل أفرادُ الأسرةِ دوراً مهمًا في اتخاذ القرار بشأن مغادرة الأوطان 
في  رغبة  يبدون  ولا  البقاء  يفضلون  الذين  الأشخاص  فيهم  بمن 
السفر. ودرجت العادة على مناقشة مثل هذه القرارات على مدار 
عدة أشهر من الزمن بعد تحيص ودراسة لما ينصب بمصلحة أفراد 
الأسرة كلها، لكنَّ درجة التخطيط والإعداد للمُخلَّفين سواء أكانوا 
من  كبيراً  اختلافاً  تختلف  قد  غير محدودة،  لفترة  أم  مؤقتاً  باقين 
 )REACH( عائلة إلى أخرى. وفي عام 2017، أجرت منظمة ريتش
أثر الانفصال الأسري  للوقوف على  الهجرة المختلطة بحثاً  ومنصة 
الناتج عن الهجرة من سوريا والعراق وأفغانستان،1 وتبين لها أنَّه 
رغم ارتفاع الوعي الكبير النسبي لدى جميع المشاركين في البحث 
روا الوقت حق قدره،  إزاء سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي، لم يُقدِّ
إلى  للوصول  وقت  من  سيحتاجونه  الذي  ما  بالضبط  يعرفوا  ولم 
وجهتهم المقررة من أجل متابعة إجراءات لجوئهم ونتيجةً لذلك 
للمُخَلَّفِين محدوداً، مما أدى إلى  التخطيط والإعداد  ما كان  غالباً 

حدوث تبعات سلبية لمن لم يغادر البلاد بعد.

تغييرات في الاستضعاف 
للانفصال الأسري آثار إيجابية وسلبية على المخلَّفين، فبما أنَّ أفراد 
العمر  حسب  المخاطر  مستويات  مختلف  يواجهون  قد  الأسرةِ 
فرد  مغادرة  أنَّ  يعني  فهذا  السياسي،  والارتباط  والمهنة  والجنس 
واحد فقط من العائلة قد يكون له آثار إيجابية كبيرة لباقي أفراد 
الذكور من  لعائلات  ما حدث  الخصوص  الأسرة. وذلك على وجه 
العسكري  التجنيد  سن  إلى  الوصول  على  أوشكوا  الذين  الشباب 
يواجه  كان  الذي  الفرد  على  أيضاً  نفسه  الأمر  وينطبق  الإجباري، 
]كامرأة  الأمن  بانعدام  تشعر  زوجتي  “كانت  محدداً.  خطراً 
هذا  )داعش(”،  الإسلامية  الدولة  عناصر  وجود  بسبب  مسيحية[ 
ما ذكره عراقي رحلت زوجته إلى ألمانيا لتنضم إلى بناتها، وأضاف 
قائلًا: “الآن أشعر بأمان أكثر لأنَّها بأمان”. لكنّ الهجرة في حالات 
أخرى قد تؤدي إلى ظهور عدة تحديات تنع الُمخلَّفين من الحصول 

على حقوقهم الأساسية وتلبية حاجاتهم الحياتية اليومية. 
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